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 دور الإصلاح التربوي في تطوير الثقافة الإجتماعية
 

                                                     مناد أ. محمد 

  طالب دكتوراه                                                      
 الجزائر -بوزريعة-المدرسة العليا للأساتذة                                        

 

 ملخص:
تثار في الأنظمة التربوية الـمعاصرة مشكلات عديدة تتعلق في أساسها بالأدوار 

هذه المشكلات  التي يمكن للتربية أن تلعبها في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية،
والأدوار  لتحقيق الوظائفتعكس بجلاء عمق الأزمة المتمثلة في الأدوار الـمنوطة بالتربية 

التي تؤديها والعلاقة القائمة بين التربية وبين الـمجتمع بثقافته. لقد فقدت المدرسة  
كأساس للفعل التربوي مقدرتها على مواكبة هذه التغيرات المتسارعة والـمتواترة في 

يوجد  ت الاجتماعيـة والثقافية، وإذا كانت المدرسة عالما غير مستقل ولاالمجالامـختلف 
المتكاملة الاجتماعية  في فراغ، بـل نظـام تتحدد وظيفته وصيرورته في جملة من العمليات

فالعلاقـة بيـن وتجديد،  فـي إطار النظـام الاجتمـاعي الشـامل، فإنها تحتاج إلى إصلاح
المعاصرة. لأن التربية التربوية  قافة الاجتماعية أحد وجوه الأزمةإصلاح التربية وتغـير الث

 المجـتمع ومنظومته الثقافية. بدأت تفقد الكثـير مـن أدوارها وحيويتهـا داخـل

 التربية، الإصلاح، الثقافة، المجتمع.الكلمات المفتاحية: 
 
Abstract: 

Contemporary educational systems raised several issues in 

which the roles that can be played in education under the challenge of 

globalization and the digital revolution, these problems clearly reflect 

the depth of the crisis of the roles Education to achieve functions and 

roles and the relationship between education and community culture. 

The school has lost its ability to keep pace with this rapid and 

frequent changes in various fields of social, cultural, and if Ecole scientists 
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is not independent and does not exist in a vacuum, and is determined 

by the system sovereign Inter integrated social processes within the social 

system overall, it needs to reform and renewal. Relationship between 

them is thus the reform of the education social culture ware one OTG 

faces the crisis of contemporary education Because education is losing 

many of its roles and its vitality, within the community and its culture. 
 

 مقدمة:
وفق ، نسانالإ تنمية القدرات الكامنة في هي أساسطرق التعليم والتهذيب  إن

لكل جيل حاجته التربوية من خلال واقعه ف ،تساير روح العصر ،نظم تعليمية محددة
خلاقيا هدفها ، فالتربية تحمل معنى ألذلك اقترنت التربية بالتعليم والثقافي يجتماعالإ

تحقيق التكيف  وتكسبه المهارة اللازمة في ،نسان والوصول به الى الكمالتهذيب الإ
سلوكا ته نافعا لنفسه ومجتمعه وأمته  حضاريا مؤدبا في مثل مع امحيي،، وتجعله فرداالأ
فتتحقق له السيادة والخلافة  أسمى مراتب الكائناتلى إيوانية تخرجه من نطاق الح يفه

خر لآا فيحترم ،فيعتز بقيمه ويمارس حياته متماشيا مع الضواب، الإجتماعية ،على الأرض
 ي.ويقدس العمل الجماع

على  أما التعليم فيحمل معنى علميا يقوم على تلقين العلوم وعرض المعلومات والمعارف
بتنشي، الفكر تحليلا وتركيبا بداع حاجاته التعليمية مما يشجعه على الإوتلبية المتعلم ،

، ويستوعب القوالب الجاهزة فيتحفز للبحث والدراسة وعدم الوقوع فيوإستدلالا، 
ولتكريس ذلك  يوالعقائد والثقافيي عن الغزو الفكر  يتمثلها حتى يصير بعيداالعلوم و 
 فيلقائمة على حرية المناقشة والتحكم الجيد ساليب التعليمية الحديثة اتباع الأإيجب 

 التقنية وخاصة اللغة.
من  فالتربية كنتيجة هي ما نتلقاه"وعلى هذا الأساس ينظر الى  التربية كعملية وكنتيجة 

عملية  تعلمناها والتربية كعملية هي أي المعرفة والمثل والأساليب الفنية التي ،خلال التعلم
نسان وتهذيبه ن التربية تعديل لسلوك الإ، إ(1)"بية الذاتو تر أشخاص تربية لأحد الأ

هذه العملية  والمدرسة كمؤسسة اجتماعية تساهم في ،ليتوافق مع قيم وعادات المجتمع
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نسان لذلك تجمع بين ثقافة المجتمع ومراحل نمو الإ من خلال المناهج الدراسية التي
تأسيس  وهي بمثابة الفضاء الروحي الذى يمكن الإنسان من ،ترمز المدرسة للتعليم والتعلم

 في ، وممارسة حياتهحكامذاته وبناء شخصيته فيصبح قادرا على التفكير وإصدار الأ
 جتماعية.نطاق الحياة المشتركة وهو ما يعكس القابلية لديه للتربية وقابليته للحياة الإ

تمع يستخدم التربية لتحقيق الانسجام جتمعه والمجـفالفرد يتعلم المهارات والقيم من م
فها عملية ممارسة حياتنا المعاصرة بوص التربية في ، ومن هنا برزت اهمية وضرورةوالوحدة

وعليه فإعداد ل الـمؤسسات التربوية والتعليمية و من خلاأالافراد...  يومية يقوم بـها
عكس فلسفة لتربية توا ،مثل نشاطا اجتماعيا شاملاـما يـنإ ،الانسان عن طريق التربية
ار، والقيم والعادات والـمعتقدات فتنبع فلسفة التربية من الافك الـمجتمع وطبيعة ثقافته

تؤكد على مكانة الانسان وقدسيته من خلال  ارف عليها اجتماعيا ،ومن ثمة فهيالمتع
وغرس  ،وأفكار لتنمية شخصيته وتطوير قدراته وإعداده وتوجيهه ،ما نضعه من تصورات

يقوم على ي ولهذا فالتفلسف التربو  ،القيم فيه ليكون فردا صالحا وعامل بناء لمجتمعه 
  فهم جديد للطبيعة الانسانية يتناسب مع القيم الجديدة واستقراء التاريخ يشهد بان

سس متنوعة أيقوم على  ،تربويا خاصا بها كل الحضارات أسست لنفسها مشروعا
 .والثقافي يياسوالس يحسب طابعها الاجتماع

يشعر  جعلت العالم، وإذا كان العالم اليوم يعيش تقدما تقنيا هائلا وإنفجارا معرفيا رهيبا
بأنه يقف على حافة التغيير، فإن بعض المجتمعات سارعت إلى إعادة ترتيب وتنظيم 
منظومتها التربوية في سبيل خلق مشروع تربوي نهضوي يجمع بين خصوصياتها الثقافية 

 هات العالمية ،وهو ما تجسد من خلال الإصلاح التربوي.والتوج
والفلسفة علاقة وثيقة فالنهج يرتب، بفلسفة الأمة  يصلاحالإ لنهجالعلاقة بين فالهذا 

التربية  حيث تمثل الفلسفة البعد النظري للإنسان في الحياة وتجسد ،إنتاج الفكر الإنسانيو 
لذا فإنه لا يمكن  لإنسانابمناهجها المدرسية التطبيق العملي للنظريات الخاصة بحياة 

 .بوي أن يتجرد من فلسفة تؤطر عملهلأي منهج تر 
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لهذا فإن الإصلاح التربوي أصبح ضرورة تربوية في مختلف المراحل التعليمية الابتدائي 
شى التعليم مع هذا حتى يتماالـمهني، و والثانوي والتعليم العالي والتكوين المتوس، و 

 لتكنولوجي لتكييفه مع هذه الظروف،امستجدات المجتمع والتطور والتقدم العلمي و 
قادرة على تحقيق الأهداف المكلفة بالتعليم قابلة للتحقق و وفي هذه الحالة تكون المهام 

تيجة لدواعي مجموعة من الإصلاحات التي كانت نـلهذا نجد التعليم يخضع ل المرجوة،
تتطلب الأخذ بها حتى يستطيع التعليم تقديم خريجين ذو كفاءات عالية قادرين على 

وتطور الثقافة الإجتماعية، هذا مايثير مشكلة تتعلق  التماشي مع مستجدات العصر
بقيمة الإصلاح التربوي ومدى مساهمته في تطوير الثقافة الإجتماعية، وعليه نطرح 

الإجتماعية؟  ا المقصود بالإصلاح التربوي؟ وما هي علاقته بالثقافةالتساؤلات التالية: م
 وإلى أي مدى يمكن الحديث عن مساهمته في تطوير الثقافة الإجتماعية؟.

 

 من المفهوم إلى الفعل:التربية والإصلاح  أولا:
ساليبها وأ وهى تتعدد فى طرقها ،ترتب، التربية أساسا بالفلسفة والأديان والمذاهب

المعنى  ختلافات فيعلى الرغم من الإ" نهأالمجتمع وثقافته إلا  للأنماط السائدة فيتبعا 
بعاد مشتركة بصورة كلية أعلى  ينها تنطو أما وحديثا إلا ـوالتعريف لمفهوم التربية قدي

حد أليست  يفه ،مراحل عصورها تمثل عملية فطرية ن التربية عرلأ، (2)"و جزئيةأ
صيلة تتضمن قيما عليا أنسانية إخلاصة تجارب  يمكتشفاته بل هو أفرازات العلم إ

التربية  حتى اعترت ،وهي موروث ينتقل من الآباء الى الأبناء ومن الأجداد الى الأحفاد
 .حياة

وربا  اللغة تعود إلى الفعل)يربو(فيقال ربى الولد أي غذاه وجعله ينمو إن كلمة تربية في
َرأضَ ﴿: المعنى ورد في القران الكريم في قوله تعالىهذا .(3)ء أي زاد ونما"يالش هَامِدَةً  وَتـَرَى الأأ

تـَزَّتأ وَربََتأ وَأنَبَتَتأ  هَا الأمَاء اهأ  أي نمت. [5سورة الحج:الأية ﴾كُلِّ زَوأجٍ بَهيِجٍ  مِن فإَِذَا أنَزلَأنَا عَلَيـأ
عُمُركَِ  مِنأ  فِينَا وَليِدًا وَلبَِثأتَ فِينَا قاَلَ ألمأَ نُـربَِّكَ ﴿القران الكريم قوله تعالى:  وورد أيضا في

وربى هنا بمعنى أنشاه ونمى قواه العقلية والجسدية  [18سورة الشعراء: الآية ]﴾ سِنِينَ 
 والخلقية.
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قلنا ربى  نجدها مشتقة من كلمة ربى وتعني العناية بالشىء أو إصلاحه، فإذا"كما أن التربية 
 .(4)"فيه تنشئة حسنة وفق عادات المجتمع الذي يعيشفلان ولده فمعنى ذلك أنه نشأه 

غير  "قال ابن الأثير: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والـمدبر والمربي ولا يطلق
"الناس ثلاثة  وفى حديث شريف، ضيفأطلق على غيره ألا على الله واذا إالمضاف 
للمبالغة وقيل من الرب بمعنى لف والنون "هو منسوب الى الرب بزيادة الأ عالم رباني

 .(5)"يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها اكانو ،  التربية
تنمية الوظائف الجسمية والعقلية  ين التربية هأاللغة والعلوم  الصحاح في وورد في"

 .(6)"تبلغ كمالها عن طريق التدريب والتثقيف يوالخلقية ك
نسان من يشمل جميع مقومات الإ يجمنه يمعنى فعل قصدـن التربية بهذا الإ

لأجل ، استعدادات وراثية وما يكتسبه من بيئته الاجتماعية من قيم وعادات أي الثقافة
وتراكمات  فممارسات الإنسانية ،بناء الإنسان النموذج وإعداده لما يجب أن يكون عليه

تعكس  لهذا ،ومختلف تياراتها الثقافية التجارب الحياتية متنوعة تمثل وعاء الحياة الإجتماعية
الذى  يوهو ما يقتضيه الفعل التربو  ،حلا يجتماعية تستدعإو مشكلة أالتربية حاجة 

 أتنش يعلم الانسان فهم نفسه  وفهم الأخر والأشياء جميعا فتكون العلاقات الفعالة التي
التغيرات امحيلية والعالمية  ، غير أنجتماعية دعامة الخرةسان والبيئة الطبيعية والإنبين الإ

أفرزت تـحديات جديدة خاصة ما تعلق منها بالثورة الرقمية وتطور وسائل الإعلام 
والإتصال، وما أصبح العالم يشهده من إنفجار معرفي، يستدعي ضرورة إعادة النظر 
في المنظومة التربوية، لأنـها أساس كل تجديد وتطوير إجتماعي وثقافي، وهو ما أفرز 

 رة الإصلاح التربوي.فك
 انتفى.عل صلح: أي زال عنه سبب الفساد و الإصلاح من الف إن

إِنأ أرُيِدُ إِلّا الِإصألَاحَ مَا ﴿وورد مصطلح الإصلاح في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
تَطعَأتُ  د فساده تعديله بع. والإصلاح معناه إقامة الشيء و [88 : الآيةسورة هود﴾اسأ

 .إزالة الضررالنفع و  واعوجاجه لتحقيق
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للنظام  "الإصلاح محاولة فكرية أو علمية أو علمية لإدخال تحسينات على الوضع الراهن
التعليمي  التعليمي سواء كان ذلك متعلقا بالبنية المدرسية أو التنظيم أو الادارة أو الرنامج

 .(7)"أو طرائق التدريس أو الكتب الدراسية وغيرها
ملية التغيير في النظام التعليمي أو جزء منه نحو الأحسن وغالبا ع)كما يشير عادة إلى 

 .(8)(وسياسية ،واقتصادية ،ما يتضمن هذا المصطلح معاني اجتماعية
" التغيير الجذري لبنية النظام والتجديد الكلي للأسس التي تقوم عليها ويعنى أيضا: 

 .(9)ولعناصر السياسة التي توجهه
ما جزئيا أو جذريا لمجال من إتغيير يكون خشاب بأنه" ـعالم الاجتماع أحمد ال ويعرفه

 .(10)"جتماعي أو السياسي أو الدينيسواء كان في المجال الثقافي أو الإ ،مجالات الحياة
، الثقافةو معنيون بأمر التربية ـيقصد به العمل الذي تلجأ إليه وزارة التربية أو ال" كما 

، وإجراء تعديلات في قوانينها وإعادة تأهيل الإداريةاع التعليمية و بهدف تحسين الأوض
 ،التعليم على مهنة ،دد ومدربين جيداج منهم وتدعيمها بمدرسين اشلينلفاالة قالمعلمين وإ

فضلا  ،ةصعدالأ ر على كليوالتطو  ،لة التجديدححيث تبدوا الأوضاع التربوية وقد لبست 
بالأجهزة الضرورية لحسن سير التربوي بالأدوات التعليمية و اع عن إمكانية تجهيز القط

 .(11)"العمل
عندما ندخل على  RENOUVELERمفهوم الإصلاح مرادف لفعل التجديد ف اذن

 جاهنأو فعله سواء في تكنولوجيا التعليم أو في م لهدد شكما هو قائم أو ممارس ما يج
 .علميننظم إعداد المالإدارة المدرسية و ها أو في صيغ تقويمالدراسة وأساليب تعليمها و 

يكن الإبداع بمعنى ابتكار شيء جديد لم هذا التجديد إلى مستوى الخلق و يرتقي وقد 
يتماشى  ة أو نقلات نوعية بمالنق أي التحول في :كما يتضمن التطوير ،له مثال معروف

 مع لغة و متطلبات التحديث.
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 ،للإصلاح بما يحقق الأهداف المشروعة وفي كل إصلاح يحدث تغيير بدرجة أو بأخرى
المعنى  الكلي تحقيقا لمصالح شخصية لا يكون مرادفا للإصلاح لأن لكن الإزالة أو امحيو

 مل.كالوجه الأحسن و الأللإصلاح هو الوصول إلى الأفضل و  العام
السياسي  فالإصلاح عند ،إن لغة الإصلاح تختلف باختلاف المنظرين والمربين والممارسين

مية منهجية بعيدة عن الحسابات لع المربى لغة لأن لغة ،ليس هو الإصلاح عند المربي
بل هو مشروع  ارتجاليةلهذا فالإصلاح لا يحدث بطريقة عشوائية أو  ،المصالح الضيقةو 

 تدفع إليه الحاجة إلى التطوير.الدراسة المنهجية، و  ترره
شاملة لعناصر العملية التربوية تهدف  ،املةصلاح التربوي عملية منهجية متكالإف إذن
وفقا لفلسفة محددة واضحة  ،البناء الكامل للأداء التربويحداث التغير الأحسن و لإ

 . يتهدف إلى تحسين المردود التربو  ،المعالم
يحدث تحت ضغ، ف ،صلاح من عدم أو عشوائية بل هو نتيجة دوافعلا يحدث الإو 

ما سد لثغرات أو مواكبة للعصر، فهو إ،لحاجة ما جتماعية معينة أو نتيجة إظروف 
صلاح قتصادية كلها تمثل دافعا للإالإللتنمية فالمتـغيرات السياسيـة والثقافية و تحـقيق و 

 التربوي.
يـدة كفـكرة العدالة فظهور المفاهيم الجد ،صلاح التربويالتغير الثقافي كذلك سبب للإو 

ظهور  وبالتالي ،تؤدي إلى تغيرات على النظم التعليمية وبنيتها ،والحريات وحقوق الإنسان
 الطبيعية. الأدوار الجديدة للمدرسة كتحقيق التماسك الإجتماعي والقضاء على الفوارق

 ،العصر ومواكبة ،ويحدث الإصلاح لمواجهة التحديات والمستجدات الداخلية والخارجية
 خارجيا.خليا و تقادات المتزايدة للنظم دانخاصة في ظل الإ

لخلق  فالإصلاح التربوي يمثل في مطلع هذا القرن هاجسا للمجتمعات البشرية في محاولة
عالم العدل والمساواة والقيم الإنسانية والتربية المتجددة التي تنطلق من الإنسان لتعود 

العالمية في كالتحولات   ،صلاح التربوي نتيجة حتمية لمعطيات جديدةلذلك فالإ إليه.
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مشاكل ـالة التي عرفها الـمجتمع الجزائري و التحولات العميقالمجالات المعرفية والعلمية و 
  ستقلال.المتراكمة على المنظومة التربوية منذ الإ

باعتباره  ،ويعد الإصلاح التربوي إستراتيجية للتغيير والتجديد تستثمر في العنصر البشري
التفنن في طن الذي يتقن الجمع بين التراث و أداة التنمية خاصة إذا استطعنا بناء الموا

وتحقيق  داء المدرسيالأ فيوتحقيق التطور  إيجابياحداث تغير  أي ،مواكبه روح العصر
مستوى  الجودة " ويتحقق ذلك حين يصبح المردود متكافئا مع الجهود وتصبح الجهود في

 .(12)"خفاقهمية العلم وتقل مظاهر الإأهداف ويرتفع الوعى بالأ
 أهداف منها:لى إ يصلاح التربو الإ من ثمة يهدفو 

التعليم  من خلال تثمين وظيفة المعلم "وإعادة الاعتبار لمهنة يتعزيز العمل التربو  -
 (13)" حاطتها بالرعاية الكاملة المادية والمعنوية والبيداغوجيةإطليعة المهن  ب وجعلها في

 تبجل معلميها. لامة أ خير في قدسها ولاأرقى المهن و أن التعليم لأ
عادة بناء هذه إو "ومناهج التدريس  يامحيتوى التعليم يصلاح التربو ويشمل الإ -

ن التربية لأ (14)" يراعى فيه قدرات المتعلمين  وحاجاتهم يامحيتويات وفق تدرج منهج
توظيف  بل هو يرمي إلى كيفية ،ولم يبقى التعليم حشوا وكما من المعارف ،لم تعد تلقينا

 .ستثمارها عمليا لمواجهة المشكلاتة واالمعرف

وفق متطلبات المجتمع ة التي ينبغي صياغتها وتحديدها، هداف التربويوهناك الأ -
بتحسين هياكله القاعدية  يداء التربو مكانيات الدولة ثم تحسين الأإوقدرات المتعلم و 

 .متطلبات الحراك الحضاريوعصرنتها لتتماشى و 
 

 :التربية والثقافةثانيا: 
، الثقافي إن الفرد كائن اجتماعي يتطور ويتغير بتبدل الإرث الإجتماعي والتراث

فراد جتماعية فإنها تمثل عاملا مهما في اكتساب الألما كانت التربية أحد الأنظمة الإو 
تثقيف للأجيال المختلفة وتبدأ مع ولادة الثقافات العالمية فالتربية للثقافة الاجتماعية و 

 .ذه الثقافة وتدوم معه حتى يموتالفرد وتستمر ه
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صطلحات أخرى ترتب، ارتباطا وثيقا بمم واسع تشير إلى دلالات مختلفة و الثقافة مفهو و 
المقوم  فالرمح المثقف هو الرمح ،كالمدنية والحضارة فهي:" تدل على التهذيب والصقل

 .(15)المصقول"
على الـمعرفة والعقائد الـمركب الذي يشتمل عرفها تايلور:" الثقافة هي ذلك الكل و 

 . (16)العادات التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع"والفنون والقيم والقانون و 
مجتمع  فلكل ،إن الثقافة تمثل طريقة الحياة وهي تتنوع بتنوع المجتمعات الإنسانية

وغيرهما،  وهي تمثل عناصر عامة يشترك فيها جميع الأفراد كاللغة والعقيدة ،ثقافته الخاصة
تساعد  والتربية حينها ،وهي رابطة تجمع الأفراد وتقوى فيهم الشعور بالانتماء والاعتزاز

 اكتساب هذه العناصر.على تقمص و 
 خصوصياتها فللجامعة ،كما أن للثقافة خصوصيات تتعلق بطبقات المجتمع و ألوانه وفئاته

 جددـتمصدر إبداع و هذه الخصوصية تمثل و  ،هكذاالثقافية وللمدرسة خصوصياتها و 
 التطلع لما هو جديد.للفرد والمجتمع، وهي ضرورية وحيوية لأنها تشجع على المبادرة و 

تفاعله الحضاري يصاحبه تماعية، فإن ديناميكية المجتمع و إذا كانت الثقافة ظاهرة اجو 
فتهب على المجتمع ثقافات جديدة تعرف أنها متغيرات  ،تغيرات خاصة الثقافية منها

يتوقف  ة "قد تكون ناجمة عن اتصال أو تفاعل ثقافة المجتمع بثقافة مجتمع آخر وهذاثقافي
وهي تمثل طاقة جديدة  (17)"على درجة انفتاح ثقافة المجتمع على الثقافات الأخرى

لذلك  ،للمجتمع وإن كان هناك اختلاف حول تأثيرها وانعكاسها على الثقافة الوطنية
هنا يظهر التأثير القوى الاجتماعية والقيم السائدة، و ة فأثرها واضح جلي على البني

الخصوصية  لذلك نجد أن النظام التربوي يرتب، بثقافة المجتمع لأجل امحيافظة على ،للتربية
 .تطويرها لمواكبة التجدد الحضاريالثقافية و 

لمشاكلهم  وإستقراء التاريخ الثقافي للإنسان يكتشف أن ما وصل إليه القدماء من حلول
عندما  ثم أقرها المجتمع بعد ذلك ،المختلفة الطبيعة والإجتماعية هي أساس تكون الثقافة

إن هذه الثقافة يكرسها المجتمع ثم  ،فاعليتها في مواجهة مشكلات الحياةأدرك قدرتها و 



10 

التنمية  لذلك فإن" التربية كأداة إيجابية من أدوات ،ويتوارثها عر أجياله عن طريقة التربية
مناهجها و  الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية تستمد فلسفتها وأهدافها وخططها

يكسبها عن طريق التفاعل الاجتماعي ، فالثقافة يتعلمها الفرد و (18)"من ثقافة المجتمع
 تطورها.و  فتتكون لديه مهارة التفكير والتصرف والشعور والتعامل حسب طبيعة الثقافة

 

 التربية بالتغير الثقافي:علاقة  ثالثا:
كما   ،تغيير عناصرهاكالها المختلفة بتطوير الثقافة و ية بأشو تقوم المؤسسات الترب

فإن أمر التغير  ،فإذا كانت التربية تساعد على تغيير المجتمع ،أنها تقوم بتثقيف الأجيال
تراكمات الثقافي أوسع بكثير من التغير الاجتماعي، فالثقافة إرث اجتماعي وهي نتيجة 

كان التغيير لهذا و  فالثقافة من صنع الإنسان"  ،واسعة شملت جميع جوانب الحياة الإنسانية
يرت فإذا تغ ،(19)"الاختراعو  الفكر الخلاق ،ينميها الثقافي عبارة عن عملية تفاعل إنساني

يحفظ  الثقافة تغير المجتمع، ولهذا كانت التربية محركا لنهضة المجتمع وتقدمه لأنها هي من
 يغيرها.ويطور الثقافة و 

لكن و  ،من مناهج هي الأصل الذي تبنى عليه الحضارات هنضمكما أن التربية بكل ما تت
إذا كانت الثقافة مليه متكاملة وواضحة وهادفة، و شرط أن تكون العملية التربوية ع

فإنها أداة تكيف  ،المستقبللإنساني بأبعاده الثلاث الماضي والحاضر و تشمل الزمن ا
ة الإنسان ما يساعده على التعلم لهذا كانت الثقافة تعبير عن قدر  ،للإنسان مع بيئته

 ،استعداداته النظرية ضف إليها ابداعه لأدوات التواصل كاللغةعلى التعلم، فقدراته و 
سيادته لم تكن ائنات حتى أصبح سيدا على الطبيعة، و مكنته من السمو في سلم الك

 ل بنيت على أساس ما أنتجه من ثقافة.من عدم ب
تفاعلها و  كما أن التغير الثقافي وظهور أنماط جديدة يعود بالدرجة الأولى إلى دور التربية

التربية  المستمر مع التغيرات الاجتماعية، لذلك فلا يمكن الفصل بحال من الأحوال بين
 المجتمع.والثقافة و 
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ج عنه صداما ثقافيا وإجتماعيا يؤدي إلى تغير ، ما ينتفالمجتمع يتظمن ثقافات متباينة
افة هي حركة مستمرة بسبب لذلك فالثق ،مختلف النظم جتماعية و تطور الثقافة الإو 

هذه أن تتأثر التربية بهذا التناقض و لابد "جتماعية لذلك كان حيوية القوى الإحركية و 
الوسائل و الحركة داخل الثقافة حيث أنها السبيل إلى تمكين الأفراد من المفاهيم والأفكار 

 نتماء للجماعة.مما يحقق للمتربي الشعور بالإ (20)"الكفيلة بتغيير ثقافتهم و تطورها
و مرونتهما تحقق للفرد التكيف الأمثل  ،إن الثقافة خاصية إنسانية كما التربية

، السلوكاتو  تشعر الفرد بالاندماج الاجتماعي والتوافق مع المعايير والقيم ةفالثقاف مع البيئة،
هذا ما يسهل ، و جتماعية السائدةالثقة بالمعايير الإ، و نتماءالإمما يعزز روح الـمواطنة و 

لزام على الأفراد للقيام بالواجب مارس الثقافة الإـهذا تـجتماعي لعملية التواصل الإ
، قيمير سلوكية و معاياضعين لثقافة مجتمعهم من أفكار و خ"مما يجعلهم  ،جتماعيالإ

 . (21)"نبذهم المجتمع ولا يستطيعون أن يشذو عنها وإلا
 ،تخلفها وتتنوع وظائف الثقافة حسب طبيعة المجتمع والأفراد، ومدى تطور الثقافة نفسها أو

 ،كالزواج  طعام وغيرها، ومعنويةفإذا كانت الثقافة متنوعة إما مادية كالبناء، والأثاث وال
 :روحية، فإن وظائفها كذلك لا تعدو أن تكون مادية و العلاقات الأسرية

الطرق التي ، و تربيتهمالأجيال وتعرف بأصول تكوينهم و  فالثقافة أولا تحدد طريقة بناء
طبيعة كما لا يعني محاربة ال، فالبقاء لا يعني الصراع و تمكن الإنسان من إشباع حاجاته

البدائي  تغييب العقل والاكتفاء بالجهد العضلي فق،، لأن التاريخ يكشف أن الإنسان
ثم تطور  ،وانعدام أدواته ،محدودية تفكيره، و العبد للطبيعة كان بسبب بدائية وسائله

، فما مر به من ظروف وأحوال لى أن تحققت له السيادةإتدريجيا في سلم الكائنات 
 هي ما يعرف بالثقافة. تراكمات معرفيةشكلت خرات و 

المجتمعات  كما تحدد الثقافة طريقة تربية الأبناء وتعليمهم، ويظهر ذلك من خلال حرص
قوانين و  إلى ألاجيال ومحاولة غرس المفاهيم من عقائد وآداب -الثقافة-على نقل التراث 

الجماعة لهذا عة لتحقيق التواصل بين الأجيال وتحقيق التوافق بين الفرد و وضعتها الجما
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ثقافة  "تسعى التربية إلى تنشئة الفرد تنشئة إجتماعية من خلال مساعدته على إكتساب
اغ بل في بيئة طبيعية اجتماعية لأن الشخصية الفردية لا تتكون من فر  (22)"مجتمعة

 ثقافية محددة.و 
معايير  ددوالثقافة عامل مهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات، وتح

الة، لهذا فالوظيفة التاريخية للثقافة المتمثلة في تحقيق الأص، و ما يجب أن يكونالسلوك و 
بالتطور  ورب، الأفراد بتراثهم و ماضيهم، لا يعني تقوقعها على ذاتها، فهي محكوم عليها

الوقت نفسه  إعادة ترتيب العلاقات مع الماضي فى "لهذا فالثقافة تقوم على ،العصرنةو 
فالماضي ليس الحاضر لأن حدة  (23)"الذي تعمل فيه على بناء العلاقة مع المستقبل

المجتمع  الصراع و النزاع زادت العلاقات الاجتماعية الإنسانية العالمية تأزما، فنجد داخل
مة متحضرة بين الشعوب نجد أافية فهذا علماني وآخر إسلامي وهكذا و صراع نخب ثق
نفوس  ة وهكذا، لهذا فالثقافة أسلوب حوار وتفكير ونم، حياة تغرس فيوأخرى متخلف

الحضاري  الأفراد وتعزز اجتماعيا بامحيافظة عليها، كما ينبغي أن تحترم عالميا لأن التفتح
توفيق  لا يعني الذوبان والإنسلاخ والأصل لا يعني التقوقع والجمود، لهذا فالثقافة عامل

 ث.الحديوتلاحم بين التراث و 
التنمية وبدونها تفقد الإنسانية إنسانيتها ستمرارية و الإ الحياة و إن الثقافة قوة تدفع إلى

لإنجاز "و  لتنزل إلى الحيوانية، فالثقافة هي الحرية، والبناء والديمقراطية والوحدة، والتكامل
بأولوية  هتمامحضاري لابد من إقامة كتلة تاريخية تنطلق من قاعدة الإـهذا العمل ال

ديد وإبداع فهي فالثقافة حياة لأنها تج (24)"ذلك لخلق إجماع فكريالمسألة الثقافية، و 
 .أساس كل تخطي، وأصل كل نجاح

عند أفلاطون التربية مثلا ف ،ن في تحديد علاقة التربية بالمجتمعو اختلف المفكر 
أما أرسطو فيعتر التربية ضرورية لاستقرار  ،تطورهحسينه و ـوسيلة لإصلاح المجتمع وت

ضرورة " وظيفة اجتماعية، فهيللتربية غير أن المتفق عليه هو أن  ،أوضاعه وقيمهبالمجتمع 
تكيف لتخدم تبالتالي يجب أن اد الفرد ليصبح عضوا في مجتمعه و جتماعية هدفها إعدإ
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برنامجها مثلا: لم تنشأ في فراغ و المدرسة فالمؤسسات التربوية ك ،(25)"جتماعيالنظام الإ
إذا كانت التربية عملية ، و جتماعيالتربوي ليس عشوائيا بل هي ثمرة تطور النظام الإ

 ،فإن النظام التربوي يرتب، ارتباطا أساسيا بالنظام الاجتماعي السائد ،المجتمع تتم في
اة تفرض الحي سرعة، فالتغيرات ومتطلبات العمل و وهذا الارتباط قديم قدم الإنسانية

 الاجتماعية ضرورة المسايرة لهذا الواقع.على المؤسسات التربوية و 
 

 رابعا: التربية والمجتمع:
جغرافية معينة، فى  الأفراد يعيشون فوق بقعة من جموعةـم عبارة عنالمجتمع 

وحدة لديهم ، وثقافة مشتركة و تراث ثقافي معينيرب، بينهم  علاقات تبادلية وتعاون،
المناهج التي مختلف الأسس و " ، وتستمد التربية من المجتمعبالانتماء لمجتمعهم الشعور

الجديد  لأن عمليات التنشئة الاجتماعية التي تتولاها التربية تسعى لتحقيق عضوية الجيل
مؤثرة  فهي قوى (26)في المجتمع عن طريق تعلمه لغة الجماعة وفكرها وتقاليدها، وقيمها"

، ومختلف هي ترتكز أساسا إلى المبادئ السائدة في المجتمع، و ذهتنفيفي وضع المنهج و 
تحددها  المشكلات والحاجات التي يطرحها بهدف حلها وتحقيقها، فالأهداف الاجتماعية

 إستراتيجياته.التدريس و  وسائلية من خلال تحديد محتوى المنهج و فلسفة الترب
اجتماعية  مكان العمل يمثل بيئةفالإنسان ينمو ويتطور ضمن جماعة، فالبيت والمدرسة و 

التربوي  يتفاعل في الأفراد، "والمجتمع هو الذي أنشأ المؤسسات المتعددة التي تقوم بالعمل
لذلك فالمجتمع ، و إعداد الأفراد للقيام بمسؤولياتهملأجل استمراره و  (27)"لتنشئة الأفراد

، الأمكنةالتربوية بتغير الأزمنة و لمناهج عليه تختلف اتأثر بمختلف الظروف امحييطة به و ي
السياق الاجتماعي ينعكس على التربية بشكل واسع فالمجتمع هو من يرسم النشاط و 

 التربوي و يدعو إلى تنميته.
ملنا تاريخ أفلو تار العام الذي تتم فيه، المجتمع بمثابة الإطو  ،ة اجتماعيةيملإن التربية ع

المتكامل  بخلق الإنسان اهتموالمجتمع، فالأثينيون الحضارات لوجدنا أن التربية هي محرك ا
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الاسرطيون  الصالح فصنعوا لنا جهابذة الفكر الفلسفي كسقراط، أفلاطون وغيرهما، أما
 قسى الظروف.أفاعتنوا بالتربية الصارمة فكونوا المجتمع العسكري القوي الذي يواجه 

 وإعداد الـجيوش والعساكر،لـحروب والقتال أما روما فصنعت الأجيال القادرة على ا
أما في الحضارة الإسلامية فكان الأمر مغايرا تماما فالمجتمع الإسلامي أقام تربية دينية 

ويعمر  أساسها العقيدة والتوحيد وهدفها السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، فالمسلم يبني
 مجتمعه لينال رضا ربه.خدمة لنفسه و 

تمد التربية لإنشاء دول معاصرة ومتحضرة معاصرة فكلها تعـالأما المجتمعات الحديثة و 
 تحدث التنمية الشاملة المبنية على المعرفة.وفاعلة تستطيع البقاء والمواجهة و 

مشترك  إذن فالاختلاف بين الحضارات في العملية التربوية لا ينفي وجود بعد اجتماعي
 (28)"الكائن الاجتماعي خلق كائن جديد في الإنسان و هذا الكائن هو ":بينها هو

أساليب اعة ومعرفة المجتمع واتجاهاته و فتعرف الفرد على ذاته لا يتم إلا في نطاق الجم
تقاليده وعاداته و أنماط سلوكه تربية واسطة نقل ثقافة المجتمع ومعاييره و العيش فيه فال

مختلف  المجتمع في"هي عملية إدماج الفرد في  إلى الأفراد بالتنشئة الاجتماعية، التي هي
ذلك عن طريق اكه في مختلف فعاليات المجتمع و شتر ، وإجتماعيةأنماط الجماعات الإ

مات ـجتماعية التي تتكون على أساسها سالقيم الإابه لعناصر الثقافة والمعايير و ستيعإ
 ،المجتمع ، فالصفات الفردية البيولوجية تتكون وتتفتح في(29)الفرد ذات الأهمية الاجتماعية"

الشخصية الإنسانية السيكولوجية مجتمع يفرض مطالبه على الفرد فتتكون ـلأن ال
فالمجتمع والاجتماعية إضافة إلى البيولوجية، فما هو وراثي يتفاعل مع ما هو مكتسب، 

، لا نشعر به"" المجتمع كالهواء الذي نتنفسه و كما قيل:ه الخاص و يطبع الأفراد بطابع
كتساب إتهدف إلى جتماعي و تقوم على التفاعل الإ ،ربيةتفهي عملية تعلم وتعليم و 

 اجتماعية الفرد طفلا فمراهقا فراشدا، فشيخا، سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار
افق الاجتماعي معه وتكسبه الطابع الاجتماعي التو معينة تمكنه من مسايرة مجتمعه و 

فالفرد في علاقة دائمة ومستمرة مع  (30)"ندماج في الحياة الاجتماعيةتيسر له الإو 
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، عن طريق الوعي سلوك غيره، فالفرد يتعرف على سلوكه و هي علاقة تفاعليةالمجتمع و 
يجابي يعكس هذا التراب، الإ، و مجتمع الواحدـتعاون بين الأفراد في الفيحصل تراب، و 

 الثقافية. راتهحرص الفرد على المساهمة في تنمية المجتمع وانخراطه السلس في مختلف تظاه
إجتماعي جتماعية عملية معقدة يتداخل فيها ما هو فردي مع ما هو إن التنشئة الإ

موت الإنسان ـتنتهي ب، فهي ديـمومة تبدأ من الولادة و هو مادي مع ما هو روحيوما
كانت   وهي تتجه مباشرة إلى الذات لأنسنتها، وتحترم خصائصها ومراحل نموها، لذلك

دور من أدوار  بالتاليو  ،الآخرية تقوم على التفاعل بين الذات و ديناميكعملية حيوية و 
التقاليد فلكل مجتمع قيمه ويكفينا المقارنة ثبت القيم والعادات الاجتماعية و التربية في ت

لفا تخ درك التمايز القيمي، فما يراه العربي أصالة يراه الغربينبين المجتمع الغربي والعربي ل
المقصود بالتقاليد الاجتماعية و  عاداته.هذا الأمر على تقاليد المجتمع و  وينطبق ،وجمودا
 ،إلى آخر الخاصة بجماعة أو طائفة معينة والتي تنتقل من جيل قواعد السلوكهي " 

فهي  (31)" متميزة من العادات يكون الناس يشعرون بقدر من التقديس تجاه التقاليد
وارثها تفهي ظاهرة اجتماعية مكتسبة ت ،تمثل كل ما تعارف عليه الناس وشاع بينهم

حتى أنها تترك أثرا على أفرادها  ،يزدادون تمسكا بهاالأجيال، فيشعرون بقداستها و 
راسخة  فيشعرون بالثقة والطمأنينة لأنها متقبلة عند الآخرين وتوارثها بين الأجيال يجعلها

 صعبة الزوال .
الممارسات " والعادات الاجتماعية هي كساب الفرد عادات مجتمعة،كما تتجه التنشئة لإ 

الأفعال جتماعية في مجتمع من المجتمعات وتتصل بالأعمال و التي تستلزمها الحياة الا
فهي متنوعة تتعلق بمختلف ظروف  ،(32)"الضرورية التي ترتب، بالمعاملات بين الناس

. وتماسك للمجتمع وضب، العلاقات، وتنظيم المجتمع الحياة لذلك فهي عامل استقرار
 الجمعي. الضميرفهي تمثل سلطة لا يجوز الخروج عنها لأنها تمثل 

الأصدقاء ، و ة الأساسية لبناء المجتمعنبلالتنشئة الاجتماعية الأسرة لأنها ال بدورقوم تو 
للمدرسة  قة لأنها عناصر مشتركة بين المدرسة والبيت، ضف إلى ذلك الدور المهمأو الرف
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هناك وسائ، أخرى كالمسجد مثلا فهو يمارس لم جديد يمثل النظام والتوجيه و فهي عا
 وتكاملها. ام في بلورة الشخصيةتمل هذه المؤسسات بشكل عوت دورا في عملية التنشئة

 

 للتربية:  والثقافية جتماعيةالوظائف الإخامسا: 
م الرئيسي للمجتمع وعموده الذي نظاا كانت التربية عملية اجتماعية فهي اللم

 يستند إليه فهي ضرورة ملحة لما لها من وظائف نذكر بعضها :
ختلف من حيث الدرجة ـجتماعي سواء كان ماديا أو معنويا، وهو يالتغيير الا -

جدد المعرفي والتطور العلمي والتقني، وظهور لتالنوعية كما يخضع لعوامل كاوالسرعة و 
يحتم على التربية أن تتحمل "هذا ما  جديدة،ـيات الاجتماعية الاجالحمشكلات و ـال

وهذا  (33)"مسؤولياتها إزاءها لأن التغير الاجتماعي لا يعني دائما التقدم الاجتماعي
 ودنا إلى الحديث عن دور التربية في الضب، الاجتماعي.قما ي

الجماعة، عكسية سلبية سواء للفرد أو أو نتائج فالتغير قد يحدث صدمة اجتماعية  -
فالتخطي،  "ولذلك يرر بغياب الرؤية، وغياب النموذج المنشود أو سوء التخطي،، لهذا

التي تواجه بها الجماعة التغير من أجل  حقق الخط، والمشروعاتـه إذا لم ييفقد قيمت
بناء  قوام الضب، والتخطي، فهيلذلك فالتربية  (34)"حياتها إحداث المزيد من التقدم في

 الوسائل لخلق المواطنين الصالحين في المجتمع.الغايات و ساليب و منهجي يحدد ألأ
 ،هي نقل التراث الثقافياجتماعية أخرى غاية في الأهمية و طلع التربية بوظيفة ضكما ت

توفر ، و فهي تحفظ خرات المجتمع ،تؤنسنهاة و فهي من تهذب الطبيعة البشرية الغريزي
تزيل ، و تحفظه من الاندثار، وتبس، التراث و الأفرادالبنية الاجتماعية الملائمة لتنشئة 

 .يتعارض مع القيم العليا للمجتمع عنه كل ما
المستقبل  والتربية تجدد التراث الثقافي وتضيف إليه، فهي ترب، الفرد بماضيه وتفتح له أبواب

الذات فإذا كان ما يعاب على التربيات القديمة أنها بالية بسبب دعوتها إلى التقوقع على 
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اعل الحسن فان التربية الحديثة تجربة تجسد التف كتفاء بتعاليم القدماء وأفكارهم،الا و 
 مواكبة روح العصر.بين القيم والأصالة و 

تكوين  التي يقوم بها، من خلال إذن فالتربية هي ما يحدد مركز الفرد الاجتماعي و الوظيفة
معايير ال ما يحدده المجتمع من ضواب، و الخلقية في نفوس الأفراد في مجالقيم الوجدانية و 

فتنشر الوعي الاجتماعي  ،غير النظامية، من خلال مؤسساتها النظامية و تتفق و ثقافته
الفرص في وتحقيق مبدأ تكافؤ  ،بتطوير البحث العلمي و تشجيع المؤسسات العلمية 

اللازمة  التعليم، ومنح المرأة حقها في التعليم، وتزويد المجتمع بمختلف الطاقات والمهارات
 لبنائه وتطويره.

 

 خاتمة:
أداة تشكيل  تـمثل الحياة، فهي إن أهمية التربية تتمثل بكل اختصار في كونها

فيشعر بذاته ضمن ما يحتويه الأخر  رد ضمن الجماعة التي ينتمي إليها،شخصية الف
مجتمع بالموارد ـمل على تزويد الوهي بذلك الوحيدة دون سواها التي تع من ثقافة،

متشبثة  ، فهي تخرجها بحيث تكونالحضاريةوالكفاءات البشرية التي تحافظ على مكانته 
 د أمتهاامجألتصنع الخرة و المعرفة انتمائها ومتشبعة بنور العلم و ب ، معتزةبتاريخها وهويتها

كافة   دون ذوبان أو انغلاق. وهكذا نجد الإصلاح التربوي أداة مواجهة التحديات على
والصرامة  المستويات، ووسيلة تحقيق الأهداف في كل الميادين، لهذا نال الأهمية القصوى

 ضرورة من يجعل التربية والتعليم أكثر ما اهذ لأي مشروع نهضوي. الكرى في التخطي،
الإسهام في وتطوير ثقافته، و فعالة في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجاته  فهي
 ته.تنمي

تمتّد  -باعتبارها أكر وأخطر مشروع اجتماعي في كل العصور  -التربية  إن
وأن المعرفة الإنسانية التي تشكّل  ،لانهاية دون حدود زمنية أهميتها ومسؤولياتها إلى ما

أهميتها مجرد حدوث المعرفة إلى القدرة على استخدامها والإفادة أساس التربية تتجاوز 
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وتستند إلى قاعدة من القيم والاتجاهات الأخلاقية النبيلة التي يتوقف عليها  ،منها
وربما في الوقت  -إن صورة التربية في المستقبل القريب ، و مستقبل الحضارة الإنسانية

 تجاهات الحضارة ومضامينها في كافةسوف تؤثر إلى حد كبير في ا -كذلك الحاضر 
  .المجتمعات البشرية
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